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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ٹ ٹ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

 ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

الرجم بآية منسوخة ونترك ل أن نستدل على عق  هل ي  قال أعداء السنة: . (2٥ :النساء)

 تة؟الآية المثب  

  ق ال  وروى مسلم في صحيحه عن 
ي ب اني  ن  الشَّ ي ما  ل  فِ   :س   ب ن  أ بِّ  أ و 

 
ب د  اللََّّ أ ل ت  ع  : س 

« 
 
ول  اللََّّ س  م  ر  ج  ل  ر  م  » :ق ال   «.؟ه   أ م  » :ق ل ت   :ق ال  ، «ن ع 

ة  الن ور  ور  ل ت  س  ن ز  ا أ  د  م  ب ع 

ب   اق  ي» :ق ال  ، «؟ل ه  ر   . «لا  أ د 

 ؟ رجم بعد نسخ آية الرجم ما هو الدليل من القرآن أو السنَّة أن الرسول 

 

، لا يجوز للمسلم أن يتجرأ على أحكام الشرع الثابتة بالكتاب أو السنَّة أولًا:

ولا يعارض ذلك بهوى يسميه  ورسوله  والواجب عليه التسليم لما قضى الله 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ    ٹجتهادًا ولا برأي يسميه مناقشة، وقد قال الله ا

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

 . (٦٥ :النساء)ئو 

، وإجماع العلماء على مر ن ثابت بالكتاب، والسنةالزاني المحص   م  رج  ثانياً: 

تر بقوله وفعله في ثبت الرجم عن رسول الله فقد ، العصور ، أخبار تشبه المتوا

ولا التفات لرأي الخوارج والمعتزلة قديما في  وأجمع عليه أصحاب رسول الله 

، وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله ا، معارضته ولا التفات لأتباعهم حديثً 

، والخلفاء بعده، وعلماء المسلمين في م رسول الله وخلاف سبيل المؤمنين فقد رج  

 . فقون على ذلكأقطار الأرض مت



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

384 

وليس ديننا عرضة ، لسنا نأخذ ديننا من أهل البدع والجهل والضلال والتمييعو

ى رأيً ي  للنَّ  بإنكار الرجم ليس  القولف. اأو تصويتً  أو مناقشةً  اأو اجتهادً  ال منه بما يسمَّ

 .له سلف، لكنهم بئس السلف هم والقائل به ا، عصري  قولًا 

فإن  :فيها حد الزاني بأنه مائة جلدة التي ذكر الله أما آية سورة النور  ثالثًا:

ن ض للزاني المحص  وليس فيها تعر  ، المقصود به الزاني غير المحصن من الرجال والنساء

ة المتزوجة إذا زنت :ومما يدل على ذلك، أو إشارة ر  بذك   ، تنصيف حد الجلد في حق الأم 

ها، فصَّ ن  والرجم لا ي   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ     :وقد قال تعالى في حدِّ

جن  :أيہ  ہ   ٹفقوله ،  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  تزوَّ

ئر :أي   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ      ، والجلد هو الذي يقبل التنصيف ،الحرا

ا الرجم فإنَّه لا يتنصَّ ، فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون  . لأنَّه موت ؛فوأمَّ

وأما حكم الزاني المحصن ، نالمحص   وأنها في الزاني غير، هذا هو ظاهر الآية

نية نزلت وت  ، ه الرجم بالحجارة حتى الموتفإن حكم   كر في آية قرآ ت وعمل بها لي  وقد ذ 

 عن عمر بن الخطاب ف، خت تلاوتها وبقي حكمهاس  ثم ن  ، وأصحابه النبي 

دًا » :قال مَّ ث  مح   نَّ اللََّّ  ب ع 
ك   إ  ي ه  ال  ل  ل  ع  ن ز  أ  م  ب الح  قِّ و  ج  ة  الرَّ ل  اللََّّ  آي  ن ز  َّا أ 

ان  مم  ت اب  ف ك 

ا ي ن اه  ع  و  ا و  ن اه  ل  ق  ع  ا و  ن اه  أ  ر   ، ف ق 
 
ول  اللََّّ س  م  ر  ج  ى إ ن  ط ال   ر  ش  ه  ف أ خ  د  جم  ن ا ب ع  ر  و 

ول  ق ائ لٌ  انٌ أ ن  ي ق  م  ت اب   :ب النَّاس  ز 
م  في  ك  ج  ة  الرَّ د  آي 

ا ن ج   م 
 
اللََّّ   و 

 
ة   ،اللََّّ يض   ف ر 

ك  ل وا ب تر  
ف ي ض 

له  ا اللََّّ   ن ز    ،أ 
 
اء النِّس   و 

ال  ج  ن  الرِّ
ن  م 

ص  ا أ ح  ن ى إ ذ  ن  ز  لى  م  قٌّ ع   ح 
 
ت اب  اللََّّ

م  في  ك  ج  الرَّ ا  ،و  إ ذ 

 اف  
تر  ع 
ان  الح  ب ل  أ و  الا  ب يِّن ة  أ و  ك  ت  ال  ي  و   «ق ام  ار  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س   م 

وهذا  - محصنين وغير محصنين -ين ناسخ لحكم سابق للزناة كم  الح  لا وك   رابعًا:

، سخ حكم حبس الزاني غير المحصن بآية النور بالجلدفن  ، الحكم هو الحبس في البيوت

وقد ، سخ حكم الزاني المحصن بالآية التي جاءت في كلام عمر بن الخطاب ون  

ما يؤكد هذين الحكمين والتفريق بين الزاني المحصن وغير جاء في السنَّة النبوية 

 .المحصن
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نية أنه يحبس في البيت حتى يجعل الله له  فقد جاءت الإشارة إليه في آية قرآ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  ٹ ٹ سبيلًا، 

پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 :مبيَّناً في حديث صحيح وهو، وقد جاء هذا السبيل (1٥ :النساء)ٹ    

نية في كلام عمر ، نالرجم بالحجارة للمحص   -1  .وأكدته الآية القرآ

 .وأكدته آية النور ،لغير المحصن والجلد مائة -2

ام ت   ة  ب ن  الصَّ ب اد  ن  ع    :ق ال   ف ع 
 
ول  اللََّّ س  نِِ  خُ » :ق ال  ر  ََ ذُوا خُذُوا 

ْْ جَعَلَ اللُ  نِِ  قَ سََبِيلً الْْكِْرُ باِلْْكِْرِ جَلُْْ مِائةٍَ وَنَفُْْ سََنَةٍ واَلثَ يِ بُ باِلثَ يِ بِ جَلُْْ  لهَُنَ   ََ
ل مٌ(.  «مِائةٍَ واَلرَ جْمُ  س  اه  م  و   )ر 

ع   :وعليه أو يقال إنها عامة ، ل آية النور خاصة في الزاني غير المحصنفإما أن تج 

ديث الصحيح في النص على رجم الزاني إما بالح، لكنها منسوخة في حق المحصن وحده

بمحضر من الصحابة نزولها  أو بالآية التي ذكر عمر بن الخطاب ، المحصن

 . وتلاوتها وعملهم بها

م  »: لما سئل أما قول الصحابِّ عبد الله بن أبِّ أوفِ خامسًا:  ج  ل  ر  ه 

 
 
ول  اللََّّ س  ال  ، «؟ر  م  » :فق  ا أ  » :لئ  ثم س  ، «ن ع  د  م  ع  ل ت  س  ب  ان ز  ب ل ه  م  ق   أ 

ة  الن ور   ،«؟ور 

ي» :ق ال   ر  في  صٌّ وإنها ن  ، فليس فيه حجة لمن قال إن الرجم لم يقع بعد آية النور ،«لا  أ د 

ف ولم ن  وهو لم ي  ، قال إنه لا يدري ! لأن الصحابِّ الجليل ابن أبِّ أوفِ عموم الزناة

ل سورة النور؛ فآية النور نزلت بعد حادثة وقد ثبت أن الرجم وقع بعد نزوا، ت شيئً ثب  ي  

وقد حضر إقامة حدِّ الرجم على زان  ، كان أسلم بعدها وأبو هريرة ، الإفك

 .محصن

ة   ي ر  ر  ن  أ بِّ  ه    :ق ال   فع 
 
ول  اللََّّ س  لٌ ر  ج  اه   أ ت ى ر  ن اد   ف 

د  ج   الم  س 
و  في  ه  و 

ال   ي  » :ف ق  ن   إ نيِّ ز 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ات  ، «ت  ي  رَّ ب ع  م   أ ر 

ي ه  ل  د  ع  دَّ تَّى ر  ن ه  ح  ض  ع  ر  لى  ، ف أ ع  د  ع  ه  ف ل ماَّ ش 

اه  النَّب ي   ع   د 
ات  اد  ه  ع  ش  ب   أ ر 

ه  س  ال   ن ف  بكَِ جُنُونٌ؟» :ف ق 
َ
فَهَلْ » :ق ال   «.لا  » :ق ال   «.أ
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حْصَنْتَ 
َ
م  » :ق ال   ،«؟أ ال  النَّب ي   ،«ن ع  ي   «وا بهِِ فَارجُُْوُهُ اذْهَبُ » :ف ق  ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل مٌ(.  س  م   و 

ببعض  ونيقر مأنه عن الرجم،ؤلاء من المضحك في كلام ه سادسًا:

نها كانت قبل نزول سورة إ ونيقول مرجم، لكنه الأحاديث التي فيها أن النبي 

يصد عن ا لا رحْة فيه، و متوحشً يفعل فعلًا  : وهل كان النبي مالنور، فيقال له

 ؟! الإسلام قبل نزول سورة النور

فأي  ،لصلبوأيضا: فالقرآن الكريم فيه عقوبات بقطع الأيدي، والأرجل، وا

بة واحدة، قد يراها ؟!فرق بينها وبين الرجم عقوبات  سقيم العقل فكلها من بوا

د  على هذه الحدود كلها. ر   وحشية لا رحْة فيها، فهذه الشبهة السخيفة ت 

هو  ما سيترتب على هذا الإنكارإن م بائقة إنكار حد الرجم، فظ  ع   علىسابعًا: 

ت ثب  ا؛ لأن من لم ي  ى، فمن أنكر الرجم يلزمه ألا يأخذ بشيء من السنة أبدً أدهى وأنك  

سنة. فأحاديث الرجم رواها ثلاثة عشر  ت عنده أي  ب  ث  أحاديث حد الرجم فلن ت  

من كتب السنة. وكذلك يلزمه ألا   فحسب، دون ما سواهماينا في الصحيحصحابي  

ذه المسألة فأي إجماع عنده الإجماع في ه الأمة في أي مسألة، فمن لم يثبتيأخذ بإجماع 

 وفي هذا هدم للدين كله. ؟!سيثبت عنده

 :نسخ التلاوة دون الحكم ثامناً:

 نزول آية في القرآن فيها حكم من الأحكام، طلبي أو خبري يشمل أمرين: إن

 وجود ذلك الحكم.  هو ينأحد الأمر 

   وي  تلى  وثانيهما وجوده في القرآن ي  .  قرأ

فإذا ما أبطل تلاوته من القرآن لم يلزم أن يبطل الأمر الآخر. ولم يلزم أن ينسخ 

 حكمه، وليس الأحكام كلها في القرآن الكريم، بل في القرآن وفي السنة. 

على حكمه  دال   ة الصحيحة،نَّ م الس  ك  ه ح  م  ك  ح   ،ه من القرآنتلاوت   والمنسوخ  

الألفاظ من القرآن، مع بقاء أحكام ما  خ  المطلوب، كما تدل السنة على حكمها. فنس  

 ن  
له من قسم السنة أي جع   ،ةنَّ بعض الأوامر أو الأخبار إلى الس   م  خ، هو عبارة عن ض  س 
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وجود بعد أن كان من قسم القرآن. فالدال موجود، والدلالة موجودة، وليس في ذلك 

عل في قسم ذ من قسم وج  ن الدال هنا لم يذهب وإنما أخ  إ. فالدلالة مع ذهاب الدال  

  له. آخر. وليس هذا إبطالًا 

وهذا القسم شبيه بالأحاديث القدسية، وهي كلام الله الذي يوجد في السنة. 

 )قال الله تعالى كذا وكذا( وهي في الأخبار كثيرة غالبة. مثل أن يقول رسول الله 

 فهو  ،الحكمة البالغة في نسخ التلاوة دون الحكم  يجب الإيمان بأن لله  و

 ،وقد لا نعلمها ،قد نعلمها ،م عالية رفيعةك  وله في خلقه وأمره ح   ،ه عن العبثزَّ ن  م  

لأمر الله سبحانه بالتفكر  م وتأملها استجابةً ك  س الح  ولكن العلماء يحاولون دائما تلم  

 .والتدبر في آياته 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في 

القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص 

 . (1) الرجم في التوراة

ه التي يذكرها بعضهم في نسخ ب  في معرض الجواب عن الش   يقول الزرقاني 

 ر  ع  ش  سخت دونه لأ  فلو ن   ،كمإن الآية دليل على الح   :يقولون: »التلاوة دون الحكم

وفي ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف والتوريط له في اعتقاد  ،ها بارتفاع الحكمنسخ  

 .فاسد

ن تلك اللوازم الباطلة تحصل لو لم ينصب الشارع دليلا أوندفع هذه الشبهة ب

 ،وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها أما ،على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم

فلا تلبيس من الشارع  ،كما في رجم الزناة المحصنين ،وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره

 . على عبده ولا توريط

                                                           

 (.٥٥)ص: ، لابن عثيمين من علم الأصول الأصول( 1)
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يقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من 

 :ه الشبهة بجوابينوندفع هذ التصرفات التي لا تعقل لها فائدة؟

ا من ولا خاليً  ،ا من الحكمةأن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مَردً  أحدهما: 

 القرآن في دائرة محدودة صر  وهي ح   ،بل فيه فائدة أي فائدة ،االفائدة حتى يكون عبثً 

وذلك  ،ل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانهوتسه   ،ظه واستظهاره على الأمة حف  يس  ت  

؛ لأن لمتلاعبين فيه بالزيادة أو النقصمنيع يحمي القرآن من أيدي ا محكم وسياجٌ  سورٌ 

ل ما يقاب   ذف، وشعر  تحريفه سرعان ما ي  الكلام إذا شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد 

ڳ    ا لقوله سبحانه: من التغيير والتبديل، مصداقً بالإنكار، وبذلك يبقى الأصل سليمًا 

 .(9)الحجر: ڱ     ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ

 ،والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية

ا رجوعً  ،حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط

 ،ا لعادته في عرض فروع الأحكام من الإقلالوطردً  ،بالقرآن إلى سيرته من الإجمال

  .والله يعلم وأنتم لا تعلمون ،لصونها وضمانً  ،تيسيرا لحفظه

 ،أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ ثانيهما:

وإلا فمتى كان  ،فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء

ثم إن الشأن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحْن  ؟ا من طرق العلمالجهل طريقً 

وكم في  ،وإن كنا لا نعلمها على التعيين ،الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بها

ع عليها بعض خاصته من ل  أو أط   ،الإسلام من أمور تعبدية استأثر الله بعلم حكمتها

 .، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاوفوق كل ذي علم عليم ،والمحبوبين لديه ،المقربين منه

البيت قد يأمر أطفاله بما لا يدركون فائدته لنقص  ب  فر   ،في هذا ع  د  ولا ب  

 ،وإن كانوا لا يدركون فائدته ،وهم يأتمرون بأمره ،على حين أنه في الواقع مفيد ،عقولهم

على حين أن له في  ،والرئيس قد يأمر مرؤوسيه بما يعجزون عن إدراك سره وحكمته

كذلك . نوا لا يفهمون سره وحكمتهوإن كا ،ذون أمرها وحكمة وهم ينفِّ الواقع سر  
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ر تشريعه، وفيما لم يدركوا من فائدة نسخ شأن الله مع خلقه فيما خف ي عليهم من أسرا

 .(1)« التلاوة دون الحكم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

كر فِ القرآن الرجم أشد العقوبات فلو كان مشرقولهم إن : ولىالشبهة الأ وعًا لذ 

 ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع.

دل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة ا الكلام يإن هذ والجواب:

ر القرآن ومقاصده وذلك منتهى الجهل والغباء،  الرسول  أو سوء إدراكهم لأسرا

الشرعية لم  ر الرجم فِ القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير من الأحكامفعدم ذك  

نَّة النبوية والله تعالى قد أمرنا بن  ر فِ القرآن وإنما بيَّ ذك  ت   والعمل  تباع الرسول اتها الس 

 ،(7: )الحشر ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   ٹ ٹ بأوامره: 

وكل ما جاء به إنما هو بوحى سماوى من العليم الحكيم  عن الله  غٌ مبلِّ  والرسول 

(، وكيف يكون الرجم غير ٤-٣: )النجم  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ

 !! يه وفعلهذلك بهد   وبينَّ   ورجم معه أصحابه  مشروع وقد رجم 

ٿ   ٹ     ٹ    ٹ نها القرآن بقوله قد بيَّ  ثم إن مهمة الرسول 

نِِ  خُذُوا »:  (، وليس قول الرسول٤٤: )النحل ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ََ خُذُوا 
نِِ   ْْ جَعَلَ اللُ ََ لهَُنَ  سََبِيلً الْْكِْرُ باِلْْكِْرِ جَلُْْ مِائةٍَ وَنَفُْْ سََنَةٍ واَلثَ يِ بُ باِلثَ يِ بِ جَلُْْ   قَ

ل مٌ( «مِائةٍَ واَلرَ جْمُ  س  اه  م  و  ليس هذا القول إلا من البيان الذى أشار إليه القرآن وهو  ،)ر 

إلى أن سنته المطهرة بوحي  النبي ر حكم الزاني المحصن وقد أشا نص قاطع على

 » بقوله:  الله من
َ
وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ  لََ أ

ُ
)رواه أبو داود وابن ماجه،  «.إنِِِّّ أ

 . هو تشريع من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول وصححه الألباني(. 

                                                           

 (.1٥٨ -2/1٥٦) نمناهل العرفا (1)
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ھ  ھ  ہ  ہ   ة نصف حد الحرة م  إن حد الأ   قولهم: ةثانيالشبهة ال

والرجم لا  (،2٥ :النساء) ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  

 يتنصف فلا يصح أن يكون حدًا للحرة.

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ   ٹإن قوله  والجواب:

ليس فيها دليل على عدم مشروعية  (،2٥ :النساء) ۓ  ڭ  ڭڭ  

د بالعذاب هنا الجلد لا الرجم بدليل  الرجم فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المرا

التنصيف فِ العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن يميتوا 

 إنسانًا نصف موتة فدل العقل والفهم السليم على أن المراد بهذه العقوبة الجلد لا الرجم.

 .ئة جلدةافتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة وتجلد الحرة البكر م

إن إن الحكم عام فِ جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا  قولهم ثالثًا:

 الحكم مخالف للقرآن.

؛ دعواهم أن الحكم عام وتخصيصه مخالف للقرآن جهل مطبقإن  والجواب:

نَّة النبوية!! مثلفإن  كيفية الصلاة وعدد  كثيًرا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها الس 

 فية الحج.الصلوات ومقادير الزكاة وكي

جم:    ة مع الرَّ حْ   الرَّ

واء الكري ه فأخذت   ه أو جزع من تناول الدَّ نا رأف ة إنَّ الم ريض إذا اشتهى ما يضر 

ن عه  شر   نَّاه على ما يضر   عليه حتى ن م   فقد أع 
داد ، فيزه أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعهبه 

ه بذلك فيهلك م  ق  ه وس  ض  ر  ام  ي س ن يحميهغ وليس معه تدي  ب  حين يبل، فهكذا الشَّ ، ل 

ه من المحرماتكَّ م  ن ي  الرحْة  به أ َّا يهوا
كَّ ن مم  ن من ترك ما ينفعه من التَّدي ن ، ولا أن ي م 

ب هوالطا ل  ض  ق  ر  يل م  ز  ات التي ت  ان  على الصلاع  حْ  ة  به أ ن  ي ع  ة  وما فيها من الأذكار ، بل الرَّ

ق  والدعوات ى عما ي  ه، وأن يح  م  ي داء  ت هاه وِّ ت ه وإنَّ اش  لَّ
 .ويزيد  ع 

ة ت وى الأ مَّ س  ا على م  تأص  أمَّ ب يب ي س  الفاسد لمصلحة عموم  ل العضو، فالطَّ

د تب على الجس  ة ومفسدة، وحقيقته حكمة ورحْةٌ ومصلحة، إذ ي تر   ، وظاهره قسوةٌ وشدَّ
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، لفرد الفاسد في المجتمعهذا مثل ا، فالجسد كله بما فيه العضو التالف كه هلاك وتلفرت

أفة به ة والر  ة بالأمَّ
حْ   هوات ا أن يقام الحد إذا ظهرت الفاحشةفالرَّ ، وإلا ترامت الشَّ

ة إلى ط ببالأمَّ  .  الميل العظيم والهلاك والع 


